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البحدوث م 


الحياة العاحة فى بعص عدن الحجار 
فى بداية القرن التاسح عشر 
من خلال رحلة دوهينجو باديا ( علي باي العباسي ) 


أ. عبدالحفيظ حمان 


عرفت البلاد الإسلامية منذ فترة العصور الحديثة زيارة عديد 
من الرحالة الأوربيين. لتحقيق أهداف محددة ومختلفة في آن 
واحدء ما بين التتصير والتجسس والبحث الدقيق في أحوال 
المجتمعات الإسلامية التي ظلت عبر عصور طويلة مشعل 
الحضارة: وقبلة كل راغب في التزود بالعلم والمعرفة. وكانت 
الجزيرة العربية - وبالأخص منطقة الحجاز - من بين الأقطار 
الإسلامية التي استقطبت أنظار هؤلاء الرحالة من أجل سير 
أغوارهاء وتجميع معلومات تهم بالأساس الميادين الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

وإلى حدود القرن الثامن عشر لم تكن أوربا قد وجهت اهتمامها 
إلى الجزيرة العربية؛ ولم تتوافر لديها معلومات حول منطقة الحجاز 
إلا من خلال كتب الجفرافيين المسلمين كالإدريسي وأبي الفداء 
وكذلك الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة؛. أو من خلال كتب بعض 
الرحالة الأوربيين نذكر منهم النمساوي ويلد (187111) الذي نشر سنة 
4م كتابا حول مكة والمدينة لم يكن ذا أهمية تذكرء كما نجد 
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بين هذه التآليف يظل كتاب فارطيما (1731106122) الأكثر أهمية من 
ناحية شموليته؛ فقد تجاوز منطقة الحجاز ليكشف للجغرافيين 
والمهتمين معطيات جديدة تهم ميدان الجغرافية الطبيعية لبعض 
مقاطق اللسويرة العرييةةا ا وعناذوة على هذه الررجلات تهيد يعض 
الرحالة الأوربيين قاموا بزيارة الجزيرة العربية؛ وتركوا كتبا حول 
المناطق التي زاروها("). 

وباستاء هذه الكتب غدمت المعلومات عند الأورييين حول 
السريوة العمرييةة ها عدا ساحلين الغربي المسم على طول الجر 
الأحمر الذي زاره كل من جيمس بروس (82006 131065) سنة 1119م 
وإيلس إروين (1175/10 165نا1) سنة /الا/1١م؛‏ فقد استقر الأول في الميناء 
اليمنى المخا (3410123) مستخدما لدى "الشركة الإنجليزية للهند" التى 
كلفخه بامكقاف الطريق البرص من البسن الأحمر إلى البعن الأبيضن 
المتوسط؛ إذ تم اعتقاله في ينبع؛ إلا أنه أطلق سراحه في مدينة جدة. 
أما الثاني وهو يرون ققد عبر البح الأحمر من أقوبيا فيدخل إلى 


)١(‏ لودوفيكو دي فارطيما (173006128 01 1:1007160) إيطاليء له رحلات في 
مصر وسوريا والجزيرة العربية وإيران والهند وإثيوبياء ابتداء من سنة 
”16مء زار مكة والمدينة. كتابه طبع في إيطاليا بروما سنة ١٠165م:‏ وضي 
1011م في البندقية سنة 018١م.,‏ 070١م‏ و 1015م. الترجمةالفرنسية 
الأولى نشرت سنة 1601م من طرف لويس طونبرال (16220581 115امآ) تحت 
عنوان :.ع831602 1.0/5 ع0 5ع170(:38. أما الترجمة الإنجليزية فظهرت سنة 
0/1 - لالاوام. انظر: وع1 5تتامعل عتطوعة'! عل 005ه2ه0امعةء'! : ممسعتك]1 .1.151 

:1/1011 .طن : نهم متقاعصة"! عل 112016" . كتتامز 205 15011'8از كاعاعصة دمصطع) 
3 , 1938 كتتوط , أمنزوط .الل8 . 


(2) نذكر منهم: جوزيف بيتس (21]5 جامء105) الذي كان أول إنجليزي يزور الحرمين, 
نشر كتابه في القرن الثامن عشر تحت عنوان: 
25 عط 01 وتاعصصد]/ط له ناماع تاع]آ عط 2ه أمنامععك التطقطاته ىر 


وفي منتصف القرن السابع عشر أرسل ملك الدانمرك فريد يريك الخامس بعثة 
إلى الجزيرة العربية مكونة من سبعة أفراد من بينهم : كارستن نيبورم1621:5]6) 
نشر..ع1201ش'! 8715 8 وع70(3:38 وعطآء ترك كتابا تحت عنوان: (تطتامطعزاط 
بالآلانية سنة 7/7١م,‏ وبالفرنسية في أمستردام سنة 4١م‏ و ١18ام,‏ 
وبالإنجليزية سنة 1957١م.‏ انظر: 82,53,117.مم .1010 : مدعلا . 
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الحياة العامة في بعض مدن الحجازفي بداية القرن التاسع عشر /ا/ 


سدينة حدةة ذ استعيل يكل مهفاوة و قوف كنا وسيقا اتا هذه نديد 
ومعلومات تهم الميدان الجغرافي والاقتصادي لهذه المنطقة(). 

وهكذا طيلة القرن الثامن عشر ظلت أوربا لا يتوافر عندها إلا 
معلومات بسيطة وشذرات قليلة حول الجزيرة العربية. إلا أنه بحلول 
القرن التاسع عشر انصب اهتمام أوربا بهذه المنطقة بعد ظهور 
الحركة الإصلاحية التي أحدثت تغييرات على المستوى الديني 
والسياسيء. وما صاحبه من أحداث عسكرية كان لها صدىّ في 
المجتمعات الأوربية وعند دولها. وانطلاقا من هنا أخذت منطقة 
الحجاز تجلب أنظار الرحالة الآوربيين؛ ليتوافدوا عليهاء ويقوموا 
بجمع معلومات تهم جميع المستويات الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. وفي طليعة هؤلاء. الرحالة الإسباني دومينجو 
باديا إي ليبليش (طاءنذااعآ /ا 8201 معمنم:ه©) الذي دخل منطقة 
الحجاز عبر مدينة جدة تحت اسم "علي باي العباسي' . فمن هذا 
اليحالة 5 وها التحالة الحسراتية والهحراشية والذينية والاتخصادية 
والاجتماعية التي كانت عليها بعض مدن منطقة الحجاز في مطلع 
القرن التاسع عشرء من خلال الوصف الذي قدمه الرحالة الإسباني؟ 
وآين تكمن قيمة رحلته 5. 
التعريف بالرحالة ومصدر رحاته : 

تكاد تنعدم المعلومات حول هذا الرحالة وحياته؛ إلا بعض 
الشذرات القليلة المتناثرة هنا وهناك في بعض المراجع؛ وبالأخص 
الأجنبية منها(؟). 

. 104 .م. قتطآ : مممعك] (3) 


(؟) حول حياته راجع : 
.عام زع0'8 عملسهعرعاخ 3 2015ع3م5ء كتتتاعع70(:3 0121152 : ومتاع8 عل واعنتهة 0 
ركلتة2 22وق[1'15 أ 01602م113: مسصمصصلام5 .© 2 ١5١59:‏ : عملسوععام 
-عآ1 وصهل “ 8210 ع1 أء ه016مدا8 “ : وعتتاوه0) عل. 8 ع , 1969 .ط.لى..]آ.16ل8 
. 1908 لتاكة 8 , 16 _ل , عتته 0د ستملطع] عناد 
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فقد ولد دومينجو باديا في برشلونة سنة 711١م:‏ من أم ذات 
أعدل باجيكي: ومن أب كا نيل نينا فى الجهاة اخالي الميدكة 
وكا ناذا (83015) عنما يقسط واشرمن السرفة انكله لكن يكن 
موظفا بالإدارة المالية ضفي غرناطة: وهو في الرابعة عشرة من 
ضيووا "ا بويد بلويغة الكاحة مكيزة خلف والدمقي وطيفقه التي كان 
يشغلها في البيرة في مقاطعة ألمريا (06518:اه). 

وبع ورائسه تقل إلى لفوطية لبيشفل يديو الاجتعاراه الللكينة 
للتبغ. وكان لهذه المدينة تأثير كبير عليه دفعه إلى التأمل وحب 
المغركة للقياح برجلاث استكقافية كانت انظلاقتها الأساسية موحهة 
نسو البلدان الاساافية: 

كانت طموحات دومينجو باديا ورغبته في إنجاح مشروعه حافزا 
له تفلم الرواضيات والغير رار وعلم التعلك,والتاريع الحتبيقي: ركل 
العلوم الضرورية القن يمكن أن افساعدو وض رحلته؛ ويسعفيل متها 
خلال مع العلوقات والعياء با ةاكحط اهب وال رجاب ذلك رك 
اعتمامة على هله اللقات الشدرفية ويقضوصنا العربية, 

وضي 7 أبريل ١186م‏ قدم باديا مذكرة إلى الحكومة الإسبانية 
تحمل مخططا لررحلته الالبتعشافية والنلمية والسياسية واشار هي 
عيذ المذكرة إلى آن رعلفه لأسكن ان ككل بالنجا عضن البلدان 
الإسلامية وآته لا يستطيع تخطى الصعويات والعقبات التى قد 
تحرط طريقه عن الشعوب الانبالامية: إلة إذا اقم الدرهم فى ,صورة 
مويل وجل اجنم إبنااميا وتسور مق عائنة سلما تمن 
إلى شجرة الأشراف. 'وبناء على ذلك يسترسل باديا موضحا 
في مذكرته: ينبغي أن تكون ذا أصول إسلامية حتى تحوز على 


(0) هناك مراجع تؤكد على أنه أنهى دراساته في جامعة بلنسية (172165012): انظر 
بالخصوص : 275 .7 .أكء .00 : ممهصم]11مه5. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 477١هء‏ السنة الثشامنة والعشرون 


الحياة العامة في بعض مدن الحجازفي بداية القرن التاسع عشر 2 4/ 


الحظوة والمكانة لدى المسلم الآخر... ومن أجل مشروع كهذا لا ينبغي 
والمنشاًء وهذا هو المفتاح لكل أبواب إغريقيا(1). 
وبغية تنفيذ ذلك فرر دومينجو باديا تقعمص شخصية أمير عربي 
من أصل سوريء ولد بمدينة حلب؛ ينتمي إلى سلالة العباسيين. 
دااخل الأقطار الإسلافية: 
تحت هك النلاء النلسى والسيابين واقق اتلك الاسباتى شتارل 
الرابع (/آ1 01231165)) والحكومة الإسبانية على مشروع الرحلة 
وتمويلها: ومن أجل استكمال إجراءاته ساضر باديا إلى لندن لصنع 
الإنجليزية بعملية الختان عند طبيب يهودي(). 
إلى المعهد العلمى ووزارة الخارجية مختفيا بزيه الإسلامى. ومقدما 
الاستكشافية العلمية؛ واستطاع حيازة الثقة حتى من طرف وزير 
العلاقات الخارجية طاليران (1211631020) . 
كاقاف العامة الاسبائية مدرين هى مخطافه الأخيرة قبل معاد ر نه 
القارة الأوربية ليبدأً رحلته سنة 7٠18م‏ التي قادته في البداية إلى 
. 4.م .مه : وعتتامو0 عل .8 (6) 
(0) حول عملية الختان يقول في كتابه : ' سمعت كلاما يقال للنصارى مفاده أن 
بعضًا من الذين زاروا البلاد الإسلامية. وسافروا في أمان. تم لهم ذلك بواسطة 
ارتدائهم زي السكان؛ ولكني أرى أن هذا مستحيل إذا لم يكونوا قد قاموا بعملية 
الختان. بسبب أن هذه المسألة هي أول ما يستعلم عنه بمجرد رؤية الأجنبي؛ 
بحيث إنه بمجرد وصولي إلى طنجة استفسروا مني شخصيا '. 


لت أء عناوتكألك دع أوكدططك اع تنتد8 ألذنل د5عع1701:3: :833 أأخ أومدططكى الآ 
. 2.15 :1 عمنده1' : 1814 معدط .1807 - 1803 وقصصة د5ع1 أصقلمعم عاحم 
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المغرب. ومن المغرب سافر إلى طرابلس فقبرص فمصر.ء ثم إلى مكة 
لأداء فريضة الحج. ففلسطين فسوريا فتركيا؛ ليعود أخيرا إلى وطنه 
في مايو 108م. وقد توفي سنة 1417م حيث دفن في حصن البلقاء 
(الجنوب الشرقي للأردن حاليا)؛ وكان بصدد إنجاز رحلة استكشافية 
فائية إلى لدان اللشرق الاعلامي لحساب كرقسا. 

ون هذه الترحلة آلف ككانا تحت غتوان 'رحلات على باق 
العباسي إلى إفريقيا وآسيا خلال الأعوام 1807 - 4 ع ل .حتدلرن 
أول مرة في باريس سنة 4١18م‏ تحت ثلاثة أجزاء باللغة الفرنسية, 
وأصدر معه ملحقا يضم خرائط ومجموعة من الرسوم تبلغ ثلاثة 
وثمانين(0). 

وفي عام 7١18م‏ انتشر كتاب باديا في بعض أقطار أوربا؛ فقد 
ظهرت الترجمة الإنجليزية في جزأين تحمل عنوان : 'رحلات علي 
باي في المغرب وطرابلس وقبرص ومصر والجزيرة العربية وسوريا 
وتركيا بين أعوام 148٠0”‏ -7١٠18م'.:‏ وفي الوقت نفسه ظهرت الطبعة 
الآلمانية في جزأين أيضاء وصدرت في مدينة وايمر (82تكء'17). 

وبعد ذلك جاءت الطبعة الإيطالية فى أربعة أجزاء. وصدرت 
شاف 1111م اما الطيعة الاديانية ظلم تر الايعه أن 
عم الكتاب كل أورباء فنشر في بلنسية في ثلاثة أجزاء عام 
“11 
محتوى الرحلك : 


وإذا رجكنا إلى مضصمون رحلة علي باي ومحتواها الخاص 
بمنطقة الحجازء نجد أن النصيب الذي حظيت به هذه المنطقة فى 


(8) اسم الكتاب بالفرنسية هو المشار إليه آنفا في الهامش رقم ١؛‏ وهو الذي اعتمدناه 
(9) الطاهر أحمد المكي : ( أول رحالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن 
التاسع عشر)ء مجلة الفكر العربى» العدد ١‏ (يونيو 8ام)؛: ص 18/8 . 
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الحياة العامة في بعض مدن الحجازفي بداية القرن التاسع عشر 14١‏ 


كتاب الرحالة يتجلى في عشرة فصولء ثمانية منها في الجزء الثاني 
فق الكتاب :وفصلين هي البجزه الخالكه وذلك وفق التضميةه الأصن * - 

الجزء الثاني : 

تالفصل الثالث غشر (من صفحة ١1؟‏ إلى ضفحة 6ة): 

عبور البحر الأحمر - الوصول إلى جدّة - مشكلة مع الحاكم - 
وصف جدة. 

- الفصل الرابع عشر (من صفحة "79 إلى صفحة 70؟). 

تكملة الحج - قرية الخذة - الوصول إلى مكة : مراسيم الحج 
في بيت الله - في الصفا والمروة - زيارة داخل الكعبة أو بيت الله - 
التقديم إلى شريف مكة - زيارة عند رئيس الشرفاء - تطهير أو 
عسل الكمية - لقي اللثعرف الذي عصيل عليه على ياي -:وضتول 
السعوديين. 0 

د الفصل التخامسن فشر من مشحة 95 إلى طفحة 07 ): 

الحج في عرفات - التجمع الكبير للحجاج - وصف عرفات - 
سلطان وجيش السعوديين - المراسيم في عرفات - الرجوع إلى 
مزدلفة - الرجوع إلى منى والمراسيم هناك - الرجوع إلى مكة ونهاية 
الحج - ملحق لمراسيم الحج. 

-الفصل الشنادين عقن ( فخ سقحة 744 إلى ,صفحة ا 

وصف الحرم - الكمبة أو بيت الله - مقام إبراهيم - بثر زمزم - 
باب السلام - المنبر - أماكن الصلاة - الأعمدة النحاسية والقناديل 
- الدور الأرضي - الحمام - القبّتين - الساحة - الأروقة - الأبواب 
- الصفا والمروة - خدام الحرم. 

- الفصل السابع عشر (من صفحة 7179 إلى صفحة 98؟). 

وصف مكة - الموقع الجغرافي - طوبوغ رافية مكة - الأبنية - 
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الأسواق العمومية - القوت والمعيشة - الفنون والعلوم - التجارة - 
الفقر - الانحطاط. 

- الفصل الثامن عشر (من صفحة 559 إلى صفحة .)5١5‏ 

النساء - الأطفال - اللغة - اللباس - الأسلحة - الجفاف - 
الأعراس. المواليد والوفيات - المناخ - الطب - بلسم مكة - شقوق 
في الوجه. 

- الفصل التاسع عشر (من صفحة 4١7‏ إلى صفحة 455). 

الخيول - الحمير - الجمال - الحيوانات الأخرى - الزرابى - 
السبحات - الجبال - الحصون - منازل الشريف - سلطان الشرفاء 
- الوضعية السياسية لمكة - التغيير في السلطة - الحرم أو أرض 
الإسلام المقدسة - جبال الحجاز. 

- الفصل العشرون (من صفحة ٠غ:‏ إلى صفحة .)41١‏ 

ملخص عن الحركة الإصلاحية فى الجزيرة العربية وما أسماها 
الولف كط بالوهابيلة» محالاقيه امسن تسوب تيه امه كرية 
الأساسية - أسلحتهم - عاصمتهم - تنظيمهم - الاحترام الذي 
يحظون به. 

الجزء الثالث : 

- الفصل الأول (من صفحة ١‏ إلى صفحة .)١5‏ 

رجوع علي باي إلى جدة - الموقع الجغرافي - مذكرات - العبور 
إلى ينبع. 

- الفصل الثاني (من صفحة ٠١‏ إلى صفحة .)4١‏ 

السفر إلى المدينة - إيقاف علي باي من طرف السعوديين - 
الغبايقات الداتجة هن ذلك - إوجاع على باى :مع يكدام فسجد المدينة 
- ينبع. 
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ذا كملكا فى عند الشارين الحوسة الدرعة فى كل فضل مان 
حدة تسخطيع تسعيل | التحرظلا كه الآنية : ْ 

الأرلن +ااخخلاف الوضوضاهة الى قطرق إلبنها باديا: فى عاق 
رحلته وكثرتها. 

الثانية : عدم وجود نسق موضوعي يربط جل المعلومات مع 
يعطيا لا كرس وددةم ال اقوهوا يبطق على ل التميرل بصدة 
ضامة كنا ومكن إدراكه فى كل قصل على بحدة: 

السائقة + التسفية الشتامة لهل الحواتت ولكل السقوباك ذو 
إعفال ال :صعيرة او كريزة 

يعن العفو مقن قصضيكك النلرضاى الف جاه ينا الرحانة 
الاشيات حول مسطلفة الججاز في يداية الخرن القاسع عشسرض 
النقط الآتية : 

أولا : وصف بعض مدن الحجاز ومرافقها ونظامها الإداري. 

كائيا + الحياة الدينية. 

ثالثا : الحياة الاقتصادية. 

رابع الشياة الاجتبافية: 


مدن الحجاز ومرافقها : 

١-مدينة‏ جدة: 

في يوم الاثنين ١١‏ ديسمبر 1١16م‏ خرج على باي من القاهرة 
قاصدا الحجاز لتأدية مناسك الحج. وبعد التجمع التقليدي فضي 
ضواحي القاهرة لقوافل الحجاج الآتية من الأقطار الإسلامية لشمال 
إفريقيا ولجنوب الصحراء الكبرى الذي قدّره الرحالة بما يناهز 
"الخمسة آلاف من الإبل" انطلقت القافلة في يوم 18 من الشهر نفسه 
تجاه الديار المقدسة:؛ وبعد يومين من المسيرة وصلت إلى مدينة 


14 


أ. عبد الحفيظ حمان 


السويس على البحر الأحمر. وفي يوم ؟” ديسمبر خرج علي باي على 
متن سفينة عابرا البحر الأحمر تجاه جدة التي وصلها يوم ١١‏ يناير 
من سنة 18017م؛ وكانت أول مدينة في منطقة الحجاز يحط فيها 
اله 

أ- وصفالمديناة : 

في وصفه لمدينة جدة يقدم باديا صورة حسنة؛ إذ يقول : "جدة 
لابن تحميلاا, للنوارديا متتطاية. وعدازايا مسكسسحة سكرلة من 
طابقين أو ثلاثة طوابق ومبنية كلها بالحجر بطريقة متينة... والمدينة 
محاطة بسور جميلء توجد به أبراج متفاوتة وغير منتظمة؛ وعلى بعد 
عشر خطوات يوجد خندق يناهز عرضه عشرة أقدام. وعمقه اثنا 
عشر تقريباء غير أنه عديم الجدوئ' ”١(‏ / /1/؟588-1). 

وض الاناء حديقه من موقم جد ةلا يناكو اياديا سوى أنها نع علن 
هضبة تمثل صحراء بمعنى الكلمة. وطقسها يتميز بالتقلبات من يوم 
التخرييناتضى الجماف واقصى الرطوية ررهذا شط ااكديورات 
الف تملك هبرب اللرياء إذ باتصط «الدياديا يشوله + إن الريائة 
الشمالية التي تعبر صحاري الجزيرة العريية تعطي جفافا تاما 
عقزما قصل إلى هديثة جوة ...د وسرعان ما يعدول الجافها اكيس عن 
الجنوب؛ وفي هذه الحالة يصبح الجو مشبعا بالرطوبة" (554/7؟): 
"أما الأمطار فهي قليلة نظرا للمناخ الصحراوي: فيما عدا فصل 
الشرينته هبق نكون لقنا قطلاك كاقية كل الخرا ناس التتصيمية لهذا 
الغرض' ("/0). 

وكعادته في كل المدن التي زارها لا بد أن يحدد باديا موقعها من 
ناحية خطوط الطول والعرض. وفعلا عندما دخل إلى مدينة جدة 
كنرلنا موقمهنا الجفرافي إلا آتة يرجم ويضصحم ذلك عند 
رجوعه إلى جدة يوم " مارس 1607م: فحدد خطوط الطول بدرجة 
قات 6م و خطاومل السرطى يسوية الات 1 
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ب - نظامها الإداري : 

حول هذا الجانب لم يتحدث باديا بإاسهاب؛ فعند دخوله إلى 
مدينة جدة وفي سياق حديثه عن بعض الأحداث التي وقعت له مع 
سلطات المدينة؛ يذكر لنا أن السلطة السياسية في المدينة كان 
يمارسها شخص تحت لقب الوزيرء تابعٌ في ولاثه لشريف مكة 
(؟/784).: وإلى جانبه كان القاضي السعودي يمارس سلطة القضاء 
باسم الإمام سعود (1/7). 

وفى أثناء حديثه عن السلطات الموجودة بالمديئنة سجل باديا 
ظافرة جديدة احدكيا البحوديون إلى جنانيب الزقاليق وتخمش فى 
وحنوة اشفاهن سقفي الناسن على الثفاب إلى الساجد أشاء أوقات 
الصلاة. وينفذون العقوبة على المتأخرين في ذلك. وفي هذا الصدد 
يقول: 'أثناء أوقات الصلاة يمرون بالشوارع صائحين بأعلى 
أصواتهم : هيا إلى الصلاة: إلى الصلاة. ويحثون السكان على 
الذهاب إلى المساجد. ويجبرون التجار والصناع على مغادرة دكاكينهم 
ومتاجرهم وأوراش عملهم لحضور الصلاة. ويتكرر ذلك في كل 
الصلوات الخمس" (1/7). 

ج - الحياة الاقتصادية بجدة : 

كن هذا الصاف تمد الرصالة الأبساتى يتحادك عبن قلاقة 
عناصرء يمكن إجمالها على الشكل الآني + الأسواق العموفية: الحياة 
القعاررة واكناولاكدوا شير القروة التحيوانية بالدينة: 

- الأسواق العمومية : 

إن أول ما استرعى انتباه باديا هو التموين الجيد بالخضر 
والفواكه والمنتوجات المتنوعة التي تتوافر في الأسواق العمومية 
بمدينة جدة مع ارتفاع الأسعاروخيها خض هذا العموين سحل 
باديا ملحوظاته في الآتي " إن الخضر تأتي من مكان بعيدء نظرا 


هر 
- 


أ. عبد الحفيظ حمان 


لعدم وجود الحقول والبساتين بسبب انعدام المصادر الماثية بضواحي 
جدة. أما الماء الذي نشريه بهذه المدينة فيتميز بجودته؛. وهو ماء 
الآأمطار الذي يتم تخزينه في أحواض وخزانات ممتازة" (5818/5). 

- المبادلات التجارية : 

يبدا باديا حديثه في هذا الميدان حول القيمة التجارية لمدينة 
جدة بقوله " هذه المدينة هي عبارة عن المركز الأساسي الذي تتمحور 
حوله التجارة الداخلية للبحر الأحمر"' (184/7). وعند إثارته لموضوع 
المبادلات التجارية يركز باديا على أنواع البضائع التي تشكل الواردات 
والصادرات لميناء جدة؛ من مختلف الموانيٌ الأخرى وإليها. 

بخصوص المستوى الأول يقول بأن جدة تستقبل : "السفن الآتية 
من مدينة مٌّخا (في اليمن) والمحملة بالقهوة وبضائع الهند وجميع 
بلاد المشرقء؛ ومن جدة يتم حملها في سفن أخرى إلى السويس وينبع 
والقصيرء وإلى نقط تجارية أخرى في الجزيرة العربية وإفريقيا" 
"كك ؟). 

وفي موضع آخر يسجل دخول سفن أخرى إلى جدة من منطقة 
البنغال محملة بالآرز. وعن عددها يقول : 'تستقبل جدة سنويا أربعا 
أو خمسًا من هذه السفن التي تحمل ليس الأرز فقطء وإنما كذلك 
منتوجات أخرى من الهند' (؟/8). 

ونجده كذلك يفسر الكيفية التي تتم بها هذه المعاملات 
والمبادلات التجارية فيقول: 'يقوم تجار مدينة مُخا بإرسال البضائع 
إلى جدة: ويقوم تجار القاهرة بواسطة الوكلاء في السويس بإرسال 
اعتماداتهم إلى جدة لشرائها. كما يتم نقل بعض السلع الأوربية - 
وبالأخص الآقمشة - إلى جدة عن طريق السويس" (550/7). 

وفيما يخص عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر ما بين جدة 
والسويس ومدينة مُخاء فإن باديا يقدر عددها بما يناهز مئة سفينة. 
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يقول باديا : "وإذا استثنينا التي يصيبها العطب أو التي تخضع لعملية 
الإصلاح: فإن هذا العدد ينزل إلى ثمانين سفينة" (؟/؟ة؟). 

ولا يفوت باديا ذكر الشخصيات التجارية في مدينة جدة؛ وعلى 
رأسها يذكر التاجر العربي المسمى الجيلاني. وعنه يقول : 'إنه 
الشخصية الأساسية وأشهر تاجر فى المدينة» إنه شخص ذو موهبة 
هنم يرفظ بالخصدوص مع الإنجلون 3 إن جل معاسلاته التجارية 
تتم معهم .)59١/59(‏ 

وقد بحاول باديا -فيما يبدو ب أن يفسن في مكان انحن العوامل 
القن تون هي تجارة يلاد اشرق يصقة غامة وي ازدهار التجارة 
في مدينة جدة بصفة خاصة؛ وفي مقدمة هذه العوامل نجده يذكر 
الحروب الأوربية الشى كان لها أثر كبير فى شل الجبركات الفجارية 
ماد اشرق 

ويمكن مسايرة هذا التفسير الذي أدلى به باديا؛ وذلك أنه نظرًا 
للحروب التي كانت تدور رحاها في حوض البحر الآبيض المتوسط 
التي يطلق عليها عادة اسم "الحروب النابليونية": بالإضافة إلى 
السياسة التي اتبعتها بريطانيا في صراعها مع فرنسا الثورة: وسمتها 
ب 'سياسة الحصار البحري''): والسياسة التي نهجتها فرنسا ردًا 
علبها:: والظلقت هليها انيم 'سيابية التخصبار القاري'(١ 2١‏ كل هذه 


)٠١(‏ أعلنت إنجلترا هذه السياسة في 18 مايو 1607م ضد فرنساء وتقتضي حصار 
كل سواحل القارة الأوربية» ومراقبة الملاحة في البحار من أجل منع السفن من 
ولوج الموانى الفرنسية؛ ومنعها من حمل أية بضائع ذات أصل فرنسي. 

)١١(‏ تقتضي هذه السياسة التي شرع بونابرت في تنفيذها ابتداء من مرسوم برلين 
١‏ نوفمبر 1860م بأن الجزر البريطانية تعد في حالة حصارء ونتيجة لذلك فإن 
كل تجارة مع إنجلترا تعد ممنوعة؛ وكل بضاعة من أصل إنجليزي - في أي مكان 
تم حجزها - تنبغي مصادرتهاء وكل سفينة وصلت إلى سواحل إنجلترا أو إلى 
المستعمرات البريطانية - كيفما كانت جنسيتها - لا ينبغي استقبالها في أي 
ميناءء وإذا دخلت إليه تحت تصريح خاطي ينبغي احتجازهاء وتم تطبيق هذه 
السياسة في كل البلدان الأوربية الخاضعة للنفوذ الفرنسي وفقا للبرنامج الذي 
اقترحه بونابرت. 


أ. عبد الحفيظ حمان 


العوامل أسهمت فى إضعاف التجارة ببلاد المشرق والمبادلات 
التجارية بين هذه المتطقة وباقي البلدان الأخرئ: وبالأخص أوربا 
السويية, ْ 

- الثروة الحيوانية : 

أما الثروة الحيوانية فإن باديا وقف على الخيول والبفال 
والخمير. شين الآرلن يقول» اندع عكر على اللقيوق العرنية 
الآصيلة بمدينة جدة:؛ إلا على عدد قليل كان بحوزة بعض التجار 
الأكنياء كما لحظ اتعدام البقال» أما الحمين كمد اثارت إسبافة 
ووصفها بالجودة من ناحية حجمها وتكوينها. وفيما يخص الإبل أو 
الجمال فإنها من أكثر الحيوانات عددا في جدة (597/7). 

د - الحياة اللاجتماعيك : 

- السكان والفئات الاجتماعية : 

عن محويكة من السكان كن ماويقة جد سشها ياذنا عذج 
بتقدير عددهم بقوله * تقدر ساكنة جدة بخمسة آلاف نسمة" 
11/5 ؟). 

وعن الفئات المكونة لهذه الساكنة يقول : 'يظهر ني أن سكان جدة 
هم خليط من العنصر العربي والإثيوبي أو الزنجي وقليل من العنصر 
الهندي. لقد لاحظت وجود عناصر لها علاقة في صورها وشكلها 
بالسحنة الهندية التي تتقارب مع السحنة الصينية " (؟/ 197/197). 

وينفي باديا وجود العنصر الأوربي بمدينة جدة عدا بعض 
النصارى الأقباط : "المنعزلون في منزل أو ثكنة مجاورة لرصيف 
الركيب" اا ْ 

ونه بسدحيكه مو بوكاج سدة يتكرياديا لساب كلا 
بالفرنسيين ومحاولة التقرب إليهم قائلا : "أعتقد أنهم (يعني سكان 
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جدة) جدؤو] يظيروى إهجابهم بالفقركتسيرة: ")انا سبي ذلك فنريننه 
انها إلى ينهم حسح الساراكبوالسياسة الى الليجهنا الرنسيون 
في مصر" (191/57). 

ينكن إنجاع هذا الهسين الزى الال يدنياديا إلى السيابينة التي 
انتهجها نابليون بونابرت أثناء حملته على مصر سنة /179م: وهي 
التي سميت 'بالسياسة الإسلامية'؛ فقد كان نابليون يدرك أن هذه 
الحملة التي يقودها تعد أول اصطدام فعلي ومباشر بين فرنسا 
الحاملة لأفكار الثورة الفرنسية ومبادئ النظام الجمهوريء وبين 
مناطق العالم الإسلامي التي تختلف في منظومتها الفكرية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية عن فرنسا الثورة. 

ومن جل إنجاح سياسته ارتاى بوتايزت إربناء قواعد هلاقات 
وثيقة مع البلدان العربية والإسلامية؛ واعتمد في ذلك على الأسلوب 
الديلوساسني لإأقناع بمكافنها وان اللكانة ااندينية نصس وظريق توا فل 
الحماج هد من بين أواريات سياسته وسيعمل على المحافظة عليها 
وتوفير الأمن والطمأنينة لهم. 

وفن هذا العبدة عق يوتايرك وسالة إلى قنويتيفة قاليوية 
مسا هه اعد سرون انيى عا :| ندع لا توا لقنا سرة لاع ملت بين 
الآخبارء وإبراز 'سياسته الإسلامية" تجاه المدينتين المقدستين 
والحجاج. وقد جاء في رسالته ما يآتي : 'إنني إذ أخطركم - يقول 
بونابرت لشريف مكة - بدخول الجيش الفرنسي مصر أعتقد أنه من 
الواجية ان البعلكم على شرسى الوطيب علي أن امي يكل النييل 
رحلة الحجيج إلى مكة؛ وستظل كل المساجد وكل الأوقاف التي لمكة 
والمدينة في مصر في حوزتهما كما كانت في الماضي. إننا أصدقاء 
للمسلمين ولعقيدة الرسول. ونحن راغبون في القيام بكل ما من شأنه 
أن يسركمء ويكون في صالح الدين: وإنني لأرغب في أن تعلنوا في كل 


مكان أن قافلة الحج لن تعاني من أي توقف. ولن تخشى شيئًا من 
الأعراب'(07). 

وبغض النظر عن الأهداف المتوخاة من طرف نابليون. وصفة 
التحايل والخداع الكامنة في سياسته؛ كان من طبيعة هذه الإجراءات 
أن تؤثر في الشعوب الإسلامية. وتجعلها تنظر بعين الرضى إلى 
الفرنسيين؛ وأن تستمر نظرتهم نفسها إليهم حتى بعد مغادرتهم 
تعدو وسذاا ها لعطله ويكانها ياديا فك سديته عن سكا هوكة جذة 
ومحاولتهم التودد إلى الفرنسيين. 

"- مكة المكرمة : 

أ- وصفالمدينة : 

في وصفه لمكة التي وصلها يوم ١5‏ ذو القعدة ١775١ه‏ / ؟” 
يناير 1401م يقدم باديا صورتين : الصورة الآولى تهم الجانب 
الطبيعي والإداري للمدينة؛ من ناحية موقعها الجغرافي 
وطبوغرافيتها وجبالها ومناخها والسلطة الموجودة بها والحاكمة فيها 
وغير ذلك. والصورة الثانية تهم الجانب الديني لمكة حيث يصف 
جميع مرافقها الدينية من الكعبة وبثر زمزم والصفا والمروة وغيرها 
من أماكن العبادة التي يتم فيها تأدية مناسك الحج. 

- الجانب الطبيعي والاداري لمكة : 

أول ما يستهل به وصف مكة هو تحديد موقعها الجغرافي من 
ناحية خطوط الطول والعرض؛ فموقعها حسب تقديراته في خطوط 
الطول هو 77 - 05 درجة؛ وفي خطوط العرض هو 58-5١‏ درجة 
(0/5/5؟). ْ 


)١1١(‏ محمد زكريا عناني : (مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن مساعد ونابليون) 
مجلة الدارة: العدد الرابع, السنة الحادية والعشرون: رجب/شعبيان/رمضان: 
اه ص 7. 
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ثم بعد ذلك يصف موقعها الطبوغرافي فائلا : 'تقع مدينة 
مكة في واد يبلغ معدل عرضه مئّة وخمسة وخمسين قامة. على خط 
ملتو يتجه من الشمال الشرفي إلى الجنوب الغربي بين الجبال. 
وبالتالي فإن المدينة التي تتبع التواءات الوادي وتأخذ شكلا غير 
منظم؛ كما أن المنازل المبنية على مساحة الوادي وعلى منحدر الجبال 
تسهم في هذا الشكل. وتمثل اللوحة رقم 5١‏ ( 1711) مخطط مكة؛ 
إذ رسمت كل الطرق الرئيسة. غير أنني لم أدرج بعض الأزقة 
الصغيرة نظرا لضيق الوقت" (1(15/0/5). 

وفي هذا الوصف يتكلم باديا في موضع آخر على مناخ مكة؛ 
فيصفه بأنه مناخ لاهب ومحرقء ولا يرجع سبب ذلك فقط إلى 
خطوط العرضء ولكن بالأخص إلى الموقع الجغرافي للمدينة التي تقع 
وسط الجبالء. فيشبهها بقوله : 'إنها مقلاة تحت الفرن العاكس 
للحرارة' .)4٠١/5(‏ ونتيجة لهذا المناخ الحار يقول باديا :"إن الجو 
دائما في مكة يكون جافا. وطول مقامي بها لاحظت أن الرياح تهب 
دائما من الجنوب الغربي... والسماء تكون بالتعاقب صافية وغائمة 
كما في البلاد المعتدلة؛ غير أنني لم ألاحظ تقلبات مفاجئة في 
درجات الحرارة والرطوبة كما لاحظتها في مدينة جدة" (417/5). 

ومن عواقب هذا المناخ يصف لنا ظاهرة الجفاف والقحط بمكة 
قاكلة اتتيسة لهذا اتشخط الساكد ييذه البلدة: ل يكن العثون تقرييا 
على آية نباتات حول المدينة أو في الجبال المحيطة بها... فلا يمكن 
العثور في مكة على أي شكل من الحدائق أو المراعي الخضراءء وإنما 
فقط الرمل والأحجار التي تجود بها الطبيعة لسكان هذا البلد؛ كما 
لا يتمكن هؤلاء من زرع أية حبوب نظرا للأرض القاحلة التي لا 
تستجيب لمتطلبات الفلاحة ' .)1١٠5/5(‏ 


(؟1) فيما يخص هذا الرسم انظر اللوحة في الملحق. 


إضافة إلى هذه العناصر المكونة للجائب الطبيعي يتحدت باديا 
عن خيال مكة. هن تاحمة ككريهها المبرايص واتعدني :ون تلعية 
طبوغرافيتها كذلك؛ وفي هذا الصدد يقول: تتكون جبال مكة من 
نضيد بلوري مع بعض الفتحات أو الأحجار ذات الشكل القرني. وكل 
شيء في هذا البلك فو هيا رش أن تقة للراوو فلوسن ها هو اللا يناي 
البلور أو الكوارتزء وكذلك الأحجار الأخرى التي تتشكل في مختلف 
الجبال. .ما هي إلا طبقات تكونت بالصدفة. وبيقى البلور أو الكوارتز 
هو الكوق واتقاسية الأساسية لها: 

وقلب المدينة الذي تتوسطه الكعبة محاط بأربعة جبال أساسية 
هي : جبل أبي قبيس في الشرقء. وجبل أجياد في الجنوب. وجبل 
عمر في الغرب: وجبل هندي في الشمال " (؟/4714-459). 

وعلى هامش هذا الوصف الطبيعي لمكة يتطرق الرحالة باديا إلى 
وصف المنازل والدور الموجودة بالمدينة. وفي هذا الجانب يقدم لنا 
صورتين متناقضتين؛ الأولى يقول فيها ما يأتي : 'غرف المنازل 
المخصصة للسكنى جد متناسقة في طولها وعرضها وارتفاعها. 
وعلاوة على الشبابيك الكبيرة والشرفء فإنها تتوفر على صف ثان 
من النواقذ صغيرة الحجم. كما يحيط بالفرفة رف عبارة عن 
مستودع لأغراض مختلفة. 

وجمال هذه المنازل يوس على الإشراق والأبهنة القديمة للكة؛ 
والسكان لهم مصالح كبيرة في الحفاظ على رونقها لجلب الحجاج؛ 
لأن مدخول الكراء هو أحد المصادر الآأساسية المكونة لمعيشتهم”" 
(084/5). 

والضورة القانيةالضائمة يعدمها لتاقي موضع اخبر إذ يقول:: 
سنا ركاه على كلق سنا زل برك تنبد ها خاريةوالجو الكبيومن 
الأأخرى: التى يقطاتها النامن ته و كلها نمنها ا ركم مقافة انها ٠‏ ننا 


يختتم قوله بتشاؤم كبي ريعب رعنه بقوله : 
"إذا استمرت الحالة على هذا المنوال؛ فإنه في 
غضون قرن واحد سوف تتقلص المدينة 
إلى عشرماهي موجودة عليه حاليا" 
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واجهاتها فتظهر في حالة جيدة. وذلك من أجل جلب الحجاج. ورغم 
ذلك فإنه نظرا لعدم الاعتناء والإصلاح الجيد فإن هذه المنازل تنهار, 
ولا تشيد أخرى جديدة في محلها؛ 
لأنني لم أر في المدينة أي بناء جديد 
عدا واحدًا ما زال في طور الإنجاز 
بطريقة بطيكة عدا '. وبعهم قوله 
بتشاؤم كبير يعبر عنه بقوله : "إذا 
انشدرف الحالة عن هذا الوا كانه فى عصبون قزرة والعن ورف 
تلص اكدينة (مكة الكرمة) إلى عشوها عن موحردة عليه اننا" 
7لا )11 .)١‏ 


مومه هو 


النظام الاداري والسياسي : 

وإذا تساءلنا عن نظام الإدارة بمدينة مكة والحكم السياسي فيهاء 
فإنها لهداماديا قن , كن يفيك الساسية عاق اششتخصية يريت مكة 
الذي التقاه في منزله. وأجرى معه شريف مكة حوارا حول هويته 
وأوضاع أورباء ومن خلال هذا الحوار استطاع باديا أن يكسب ثقة 
شريف مكة ونقيب الأشراف. أي الشخصيات الحاكمة والفاعلة في 
مندحتة مكة, ويهل ذلا تعر عاديا لوفيف شخصية الشريف شالب 
بقوله * يظهر لي أن الشريف يبلغ سنه ستة وثلاثين إلى أربعين سنة؛ 
عيناه كبيرتان وجميلتان, ذو لحية عادية وبدانة ظاهرة. ومع ذلك 
يتوفر على نشاط وحيوية؛ لباسه يتكون من قفطان خارجيء. وآخر 
داخلي مشدود في وسطه بشال أو خمار كشميريء وشال آخر من 


(15) إنه عبر مختلف العصور والأزمنة كانت المساكن في مكة أكثر من حاجة السكان, 
ولا يرجع ذلك لقلة السكان بل لحاجة المدينة إلى هذه المساكن في مواسم الحج. 
ولا تزال حتى الآن أقسام كبيرة جدا من بيوت مكة فارغة؛ ولا تستعمل إلا مدة 
قصيرة أثناء موسم الحج. فانعدام إشغال البناء في مكة لا يعني أن سكان مكة 
في تناقصء ويظهر أن باديا أخن هذا الانطباع الخاطيٌ نظرا لمكوثه القصير ضي 
مكة؛ والدليل على ذلك أن توقعه في تقلص عدد السكان ونقصانهم لم يتحقق. 


النوع نفسه يستعمله كعمامة؛ كانت له وسادة كبيرة من ورائه. وأخرى 
بجانبه. وثالثة أصغر إلى حد ما أمامه يتوكاً عليها مرارا' -5١:5/7(‏ 
216). 

أما عن الوضع السياسي في مكة فإن باديا عندما زار منطقة 
الحجاز كان الإمام سعود يعمل على تثبيت دعائم حكمه في الجزيرة 
الخريية#ولتالف خصد ياديا يتكلم من شرحلفن في النظاء اللمياسى 
الذي عرفته مكة خلال هذه الفترة التي أمضاها فيها؛ فعن المرحلة 
الأرلق يفول + اعفن وصصولق كافك السلطة فى مكلا بين اللقتريف الى 
ممدرف ب النباططاح الستما ل فى اقباط يق رمخصي افيعيكه 
والسلطان العكمات جرسل الباشا الحاكم إلى جدة: غين آن الآأخير 
يقضي جل وقته مع شريف مكة دون أن يمارس أدنى سلطة. 

كما أن السلطان يرسل على رأس كل سنة القضاة إلى مكة وجدة 
والمدينة لممارسة القضاءء غير أنه لم يكن في استطاعتهم التدخل في 
الشؤون الإدارية الثي تبقى حكرا على الشريف الذي يتفرد في الحكم 
كسلطان مستقل بواسطة أعوانه" (5/”؟5؛). 

وشبل القطرق إلى المريجلة السسياسينة القانية الس يسسونة عنهنا 
نادياء لا دمن جيل مااحظلة كيكل فى الكظا الذى وقوضيه 
رحالتنا بخلط بين الأحكام التي هي من اختصاص القاضيء والأحكام 
التي هي من اختصاص الحاكم الذي هو الشريف غالب؛ فالقاضي 
كان يحكم فقط في القضايا الشرعية المرتبطة بالمسائل الشخصية 
من نكاح وطلاق وبيوع وسائر العقود والالتزامات والمعاملات المالية؛ 
فلن بصق اخ اتشريظ: قنالب كفازسيده السلظة السباسية والأذارية 
التي هي من غير اختصاص القاضي. 

وفيما يخص المرحلة الثانية من الحكم السياسي الذي عرفته 
كه ومتطاضة السيمان فان باديا: مكدو الكاكم ها وله + اق م 
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فبراير 18017م, وبأمر من الإمام سعودء تم الإعلان في كل المواقع 
والأماكن العامة بأنه في الغد بعد الظهر ينبغي على كل الجنود 
الأتراك والمغارية التابعين للشريف أن يفغادروا مكة. ويذهبوا خارج 
الجزيرة العربية. وكذلك الباشا العثماني لجدة. كما تم نزع سلاح 
الشسريطه و السفساء غلى ببلطفةه وتصوات الملظة السحيائينة 
للسعوديين" (454/7). ويزيد في توضيح هذه الأحداث والتغييرات 
السياسية بقوله : "وفي ليلة 77 و77 فبراير غادر كل الجنود الأتراك 
مدينة جدة... وفي الليلة التالية تحول مئتان وخمسون من الجنود 
الوك تخدمة الاماء سعوةم كما شنادووا كلهم البالاقتيره 0 سائمه 
الإمام سعود نحو المدينة برفقة جنوده لترسيم قضاته... وهكذا 
انتهت هذه الثورة السياسية دون إراقة الدماء" (470/9). 

- وصف المرافق الدينية لمكة : 

اهتم الفصل السادس عشر من كتاب باديا بكل المرافق الدينية 
الموجودة في بيت الله. والتي تشكل الأماكن الأساسية لآداء مناسك 
الحج بداية من الكعبة ومقام إبراهيم: ونهاية بالصفا والمروة» وأعطى 
لها وصفا دفيقا من ناحية الموقع والشكل والمقاييس والتفسيرات 
الدينية المرتبطة بها. كما تطرق للكلام على أبواب الحرم وخصوصا 
باب السلام؛ ووصف ساحة الكعبة ومنبر خطبة الجمعة والأعمدة 
النحاسية والقناديل الموجودة ضي المسجدء ولم يغقل حتى الحديث عن 
طيور الحمام التي تملا سماء الكعبة. 

الكعباة ؛ 


فيه مكح خريقه عن الكمج ةعطرق جادياة إلى الوصتف المفيق 
للمظهنر الخارجي والناخلي لها؛ شعن الوصف الخارجى يقول:: 
'الكعبة أو بيت الله هي عبارة عن صرح رباعي الشكل غير متساو في 
أضلاعه وزواياه؛ بني على شكل مربع منحرف. غير أن ارتفاع مبناه 


والتسيح الأسود الذي يغطيه يشفيان هذا التفاوت: ويمنحاته هيكة 
مربع حقيقي' (40/7؟). 

قم سول إلى ومع موعينة خرن لنكولة رهام الكعية. كمنا 
حاول التدقيق في مقاييس الكعبة من ناحية أضلاعها وارتفاعها 
واتجاهاتها. ثم تطرق إلى وصف الحجر الأآسود ونوعه ومقاييسه غير 
ناس التقسين الديتن الرقبطا بهذا السهر, 

آما اتير اثزذا خلى تاعس كدن لوق إلى الويف اقيق له اذ 
بقول فى الجن الداخلي للكمية تسد شاعة واسد ف كن وبيكاها 
عمودينء قطر كل واحد قدمين|*) (ما يناهز 14 سنتم) يحملان 
السقف الذي لم أستطع معاينة شكله؛ لآنه مغطى بنسيج رفيع يغطي 
الجدران والأعمدة من فوق إلى علوٌ خمسة أقدام من الآأرض". 
ويستزسل فى وضت الكسوة الداخلية للكمبة قاكاذ هنا التسيج هو 
من الحرير الوردي مرصع بورود منسوجة من الفضة؛ ومبطن بنسيج 
آخر أبيض. ولا يمكن تبديل هذا النسيج إلا بعد وصول خليفة 
عاتماقى ديه إلى | لحك وهو اللاي ووم بمقبيدرد يوا مسال سرج 
جديد بديل له" ("/ة؛ ؟). 

ها العنبي الغارحة ناكية فيتعرل هته بانيةا + اميت ائلة 
مغطى بآكمله من الخارج بنسيج أسود يسمى "ثوب الكعبة". معلق في 
السطح. ومشبت في الأسفل بؤّاسطة حبال مربوطة في خوآتيم 
نحاسية موضوعة حول القاعدة. وفي كل سنة يجدد هذا الثوب حيث 
وض مه من الساهرة: ومؤهةه الديدة عذلك برسل ابخان اترقيه 
الكو ا لهي والشكية و الخصص لتنتاضوات الكمنة :وعدن اكلتى 
ازتفاع ثوب :الكفبة تجن رياط يذعى +الحزابو مطرؤ بالذهب: وعليه 


6 هكذا في الأصل والصواب 5 «في وسطها عمودان: قطر كل واحد قدمان». 
(المحرر). 
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كتابات تتكرر في كل الجوانب الأربعة. ويتم تغيير الثوب الجديد في 
كل سنة؛ وأثناء ذلك لا يرسل كليا بل يرفع أسفله في احتفال موكبي, 
ويظل معلقا بالسطح' .2)9([501١/5(‏ 

مقام إبراهيم : 

ثم بعد ذلك ينتقل الرحالة باديا إلى وصف مقام إبراهيم؛ 
وموضعه؛ وشكله. وإعطاء مقاييسه. فيقول في ذلك ٠‏ مقام إبراهيم 
هو عبارة عن صورة مهد متوازي الآضلاع أمام وسط الحائط 
الموجود فيه باب الكعبة؛ ويبعد عنه بنحو أربعة وثلاثين قدما (ما 
يعادل: ١١‏ مترا و١7‏ سم). طوله اثنا عشر قدما وتسع بوصات (ما 
يعادل: ؛ أمتار و١٠‏ سم). وعرضه سبعة أقدام وثماني بوصات 
(تعادل مترين و07 سم). وسقفه مدعم بستة أعمدة تفوق تقريبا قامة 
الرجل' .)2500/"١‏ 

بثرزمزم : 

أما بئئر زمزم فقد وصف باديا شكله؛ وكيفية جلب الماء من البثرء 
وحدد موقعه. وبصفة عامة رسم لنا لوحة عن شكله في مطلع القرن 
التاسع عشرء يقول عنها : يقع بر زمزم على بعد خمسين قدما 
ونصف (ما يعادل: ١1‏ مترا و17" سنتم) من الجهة الشرقية للحجر 
الأسود. قطره يناهز سبعة أقدام وثماني بوصات. وعمقه ستة 
وخمسون قدما حتى سطح الماء (تعادل: ١6‏ مترا و48 سنتم).؛ مثابته 
من الرخام الأبيض الرفيع والجيد" (؟1()5057/5١).‏ 

الصفا والمروة : 

وعند حديثه عن الصفا والمروة يحدد موقع كل منهاء ويصف 
الشكل الذي كانت عليه في هذه الفترة؛ فعن الصفا يقول: 'تقع 

(15) انظر الملحق : اللوحة رقم :1.9/1 (56). 
(17) انظر الملحق : اللوحة رقم : 19/11 (57). 


١8 


أ. عبد الحفيظ حمان 


الصفا في الجهة الجنوبية الشرقية من الممسجد. أمام الباب الذي 
يحمل اسم: باب الصفا وفي أسفل الجبل المسمى جبل (أبو قبيس)... 
وعند نهاية طريق قصيرة وواسعة تصل إلى تل الصفاء حيث يوجد 
رواق مكون من ثلاثة أقواس مدعم بثلاثة أعمدة ضخمة؛ نصعد إليه 
عبرأربع درجاتء وهو الموضع الذي يرتل فيه الحاج الدعوات 
الخاصة بالصفا" (1"[)59107/5). 

أما المروة فيقول عنها : 'تبعد شيئًا ما عن المسجد من الجهة 
الشمالية. وعند نهاية الطريق التي تصل إلى المروة. يوجد رصيف 
يبلغ خمسة وعشرين إلى ثلاثين قدما مربعا (تعادل 8 أمتار) يحيط 
به من ثلاث جهات حائط كبيرء وهو الموضع الذي يقرأ فيه الحاج 
دعوات المروة" (؟/14[)910/79). 

وكما ذكرنا سالفا فإن الرحالة باديا وصف جميع المرافق الدينية 
الموجودة في الحرم المكي؛ وفي صفحة (١0؟)‏ من كتابه نجد جردا 
كاملا لآأبواب الحرم من جميع الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية 
والغربية؛ غير أنه خص بالحديث والوصف باب السلام فوصف شكله 
وحدد موقعه ومقاييسه (57/١71؟).‏ 

ب - الحياة الدينية في مكة : 

الصفحات التي خصها باديا في كتابه للحديث عن مناسك الحج 
في مكة هي الأكثر إثارة؛ فقد وصف جميع المناسك؛ انطلاقا من 
الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. ومرورا بوصف 
الطريق إلى منى ومزدلفة ومناسك الحج في عرفات ورمي الجمار. 

ومن هذه الصفحات نستخرج موضوعين تطرق إليهما الرحالة. 
وركز عليهما في متن رحلته؛ يعبر الأول عن الثقة التي اكتسبها باديا 


(10) انظر الملحق : اللوحة رقم : كا.آ (60). 
(14) انظر الملحق : اللوحة رقم : 1.1 (61). 
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لدى الأوساط الحاكمة في مكة؛ مكنته من الولوج إلى داخل الكعبة 
والمشاركة في تطهيرها وإحرامها. ويعبر الموضوع الثاني عن مشاعره: 
وهو يؤدي مناسك الحج في عرفات. ونظرا لأهمية الموضوعين 
ندرجهما بتفاصيلهما كما عبر عنهما باديا. 

فعن غسل الكعبة يرسم لنا اللوحة الآتية بقوله : "في يوم الاثنين 
9 يناير (1607م): ٠١‏ من شهر ذي القعدة (١5١١ه)‏ تم غسل 
الكهبة حسب المراسم الآتية : بعد ساعتين من شروق الشمس وصل 
الشريف (غالب) إلى الكعبة مصحوبا بثلاثين شخصية واثني عشر 
من قبلء؛ وأحاط به حشد كبير من الناس إلا أن السلالم لم يتم 
وضعها بعد. 

وبعد أن تسلق الشريف أكتاف بعضهم ورؤوس الآخرينء ولج إلى 
داخل الكعبة مع رؤساء القبائل الرئيسة وأراد الآخرون القيام بالشيء 
الحشد الهائل. غير أن رئيس الزمازمة بعدما تلقى أوامر الشريف 
أشار إلي لكي أتقدم: ولكن كيف أستطيع اختراق آلاف الأشخاص 

كل الزمازمة في مكة تقدموا بقربهم المملوءة. وأخذوا يمررونها 
من يد إلى أخرى حتى تصل إلى حراس باب الكعبة الزنوج: كما فعلوا 
النخيل. 

فأخد الزنوج يلقون الماء على أرض الحجرة المبلطة بالرخام. 
وكذلك ماء الورد. وعن طريق ثقب موجود في عتبة الباب يسيل 


أمام هذه اللهفة الكبيرة والحشود الأخرى التي كانت ترفع 
صوتها طالبة قدرا من هذا الماء للشرب أو الاستحمامء فقد أخذ 
الحراس الزنوج يلقون الماء بوفرة على هذه الجموع إما بواسطة 
الأقداح أو بأيديهم. وقد أوصلوا لي جِرَّةٌ صغيرة وقدحاء فشريت 
مااستطعتء وأفرغت الباقي على بدني؛ لآن هذا الماء رغم أنه 
وسخ جدا إلا أن فيه نعمة ربانية» بالإضافة إلى أنه معطر بماء 
الورد. بعد ذلك بذلت جهدا للاقتراب. فحملني عدة أشخاص على 
رؤوسهم حتى وصلت إلى الباب. فساعدني الحراس الزنوج على 
الدخول. 

في الداخل وجدت الشريف (غالب) يكنس بنفسه الحجرة, 
ومباشرة بعد دخولي خلع لي الحراس عباءتي؛: وقدموا لي رزمة من 
المكانس الصغيرةء فأخذت بعضها في كل يد؛ وفي اللحظة نفسها 
ألقوا كثيرا من الماء على البلاط؛ وبدأت أكنس الآرض بكل إيمان رغم 
أنها كانت نظيفة؛ وتلمع كالمرآة. وأثناء هذه العملية كان الشريف يؤدىي 
الصلاة بعد انتهائه من الكنس وتطييب الكعبة. 

بعد ذلك أعطوني كأسًا فضيًا مملوءًا بعجينة مصنوعة من نشارة 
خشب الصندلء ومدلكة يعطر الورد. فنشرت هذه العجينة على 
القسم الأسفل من الحائط المغشى بالرخام؛ ثم أعطوني قطعة من 
خشب العود الذي أحرقته في موقد كبير حتى تتعطر الحجرة؛ بعدها 
ناداني الشريف ب"خادم بيت الله الحرام'": وتلقيت التهاني من كل 
الحاضرين" (518-515/5). 

أما النقطة الثانية التي يتحدث فيها عن مناسك الحج بجبل 
عرفات. فقد ترك الحماسة تفزوه في هذا الوصف. وفاضت 
مشاعره. وتجاوز الدور الذي يمثله. فوصف هده المناسك يقوله : 
"على جبل عرفات فحسب يمكن أن تتصور فكرة المشهد العظيم 
الذي يقدمه الحج للمسلمين : جماهير غفيرة. من كل الشعوب 
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والآمم والآألوان»: جاؤوا من أقصى أنحاء المعمورة متجاوزين آلاف 
المخاطر والمتاعبء ومعاناةة لا حد لهاء لكي يعبدوا الله الواحد معا؛ 
سكان القوقاز يمدون يد الصداقة إلى الحبشي أو الزنجي من 
غينياء والهندي والفارسي يتآخيان مع البربري والمغربي. يتلاقون 
جميعا كأنهم إخوة, أو أفراد من العائلة نفسهاء. توحد بينهم رابطة 
الدين» وتتحدث أغلبيتهم أو على الأقل يتفاهمون باللغة العربية 
المقدسة؛ وليست هناك عبادة مثل الحج تقدم للحواس مشهدا أكثر 
روعة؛. وأقوى تأثيراء وأسمى جلالا ... وهنا لا توجد طبقة 
وسيطة بين العبد وخالقه. ولا طبقة متميزة عن الأخرى؛ الناس 
جميعا سواسية أمام الله. والجميع يدرك أن عملهم هو الذي 
يقربهم إلى الخالق أو يبعدهم عنه. ولن تستطيع آية قوة مهما كانت 
أن تغير هذه السنة الإلهية" (؟5/١؟55-؟؟5؟).‏ 

وعلى هامش هذا الوصف الديني لم ينس باديا وصف جبل 
عرفات من حيث شكله وتكوينه الجيولوجيء. فيقول : 'جبل عرفات 
هو عبارة عن صخرة من الجرانيت كباقي الجبال المجاورة له 
ارتفاعه يناهز مئة وخمسين قدما (تعادل: 5٠‏ مترا). ويقع عند أسفل 
جبل أكثر ارتفاعا في الجهة الجنوبية الشرقية من هضبة!' '). يتم 
الصعود إليه عبر أدراج؛ قسم منها منحوت في الحجرء. وقسم آخر 
مبني" (5557/59[:). 

التجديد لدى الحركة الاصلاحية : 

قبل إنهاء هذا العتصسر الخاضن بالحياة الديفية: تجدز الأشارة 
إلى أن باديا قد تعرض في كتابه للحديث عن الحركة الإصلاحية 
والووكة المصروية وميادكيها الدينية. والحملات العسكرية التي قاموا 


(15) انظر الملحق : اللوحة رقم : 176آ50 (49). 
)٠١(‏ انظر الملحق : اللوحة رقم : 11آ (52). 


بها والإصلاحات الدينية التي جاؤوا بهاء معتمدا في ذلك كما صرح 
نفسه على مصدرين : أولا الرواية الشفوية من طرف بعض 
السعوديين أنفسهم ومن بعض سكان البلادء وثانيا المللحوظات التي 
أدرجها من خلال الأحداث التي كان شاهدا عليها. 

فحسب باديا أن تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
قضت على الزنادقة والسحرة والمهرجانات الدينية التي كانت تسهم 
ماديا في رفاهية سكان مكة والمدينة؛ والسعوديون في رأي باديا لا 
يرفضون استخدام المسبحة والتدخين وزيارة الأولياء فحسب, وإنما 
هدموا المقابر والآضرحة والمساجد التي أقيمت تشريفا لهم؛ ويمنعون 
أيضا تقديس شخص النبى يَللَِةِ (1/5::).: وهذا غير دقيق؛ لأن ما 
تاميق عليه الحرفة الام اكسية هو اياسانها كان علية السات 
الصالح من محارية البدع وتقديس الآخرين. 

وعندما كان يؤدي مناسك الحج في مكة صادف مجيء طائفة 
قن السعوديين للقماء يشريطنة الجبح وكات يفن السرقوشن» 
شبه عراة. مسلحين. ولكن ما أن أتيحت الفرصة لباديا كي يتصل 
بهم ويتعرف عليهم حتى اكتشف فيهم مجموعة من الفضائل 
والصفات الطيبة؛ أعظم مما وجده عند بقية العرب, نتركه يسجل 
الاك يتفمينه قاكاة +لا بسر خرن ايد سواه بالغدوة او غن ظريق 
الخديية: أوضياء لرؤسائيه. يتسملون كل الوان المافاة ويشابعون 
كاذه ركذ إلى هاية العاله, لا ودر افون أناء أى يقطن أو صعورة: 
0" 

ولكنه يرى بعد أن تآمل مواقفهم وعقيدتهم جيدا أن مثلهم 
الأمابن لدي والاحعباقى سوق يجد عفا رسن هويا مول دون 
الكتشارو كن امتاعلق لأسنو عقي وتقريدا السشسوه رصبي سس 
واضظدامة مع العادات والتهاليد التي ذآبت عليها الشتهوب الإسلامية 
الأخرى. ويقول في هذا الصدد ما يأتي : "إذا لم يخفف (السعوديون) 
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قليلا من شدتهم في المبادئ التي يؤمنون بها. فيبدو لي أنه من 
المستحيل أن تنتشر الوهابية فى بلاد أخرى أبعد من هذه الصحراء" 
(5/٠غغ).‏ ا 

ج - الحياة الاقتصادية في مكة : 

تتنوع قيمة المعلومات التي أوردها باديا حول الحياة الاقتصادية 
في مكة من نشاط لآخر. 

الفلاحة : 

في الميدان الفلاحي إذا استشثينا التفاصيل التي ذكرها باديا حول 
المناخ من رياح وحرارة؛ تبقى معلوماته في هذا الميدان على الشكل 
الآتي : 

الثروة الزراعية : 

ويمكن تلخيصها في الأقوات والمعيشة التي تتوافر في أسواق 
مكة. وقد قال عنها باديا : 'ثمنها مرتفع ما عدا لحم الخروف... 
الدواجن قليلة وبالتالي البيض. يستورد القمح. أو بالآحرى الدقيق 
من مصر. والخضر والأرز من الهندء ونأتي بالخضر من مدينة 
الطائف. وكذلك قليل من القمح تنقص جودته عن الذي يأتي من 
مصر. أما الزيدة التي نحفظها في القرب والأوعية فهي تشبه 
نظيرتها في كل البلاد. غير أنه نظرًا للحرارة المرتفعة فإنها دائما 
تكون مذابة على شكل زيت" (580/7). كما يشير إلى أثمان السلع؛ 
وفي هذا الصدد يعطينا لائحة حول بعض هذه السلع وأثمانها في 
الفترة التي كان موجودا فيها ضي مكة (؟587-5/0/5؟). 

وفي موضع آخر يتكلم عن اللحم وبعض المواد الغذائية والخضر 
الأخرى بقوله ‏ إن اللحم الذي نأكله في مكة ذو قيمة ناقصة؛ فرغم 
أن الخرفان كبيرة إلا آأنها ضعيفة. ولا يوجد تقريبا السمك رغم أن 
البحر لا يبعد كثيرا عن مكة. أما الخضر التي نأتي بها من الطائف 
ومن بعض المواضع القريبة؛ فتشمل البصل واللفت والخيار والبقول 


وؤضرة الكتر(*) وشكل ف السسلاظة لهسا أوراق شهى الكرات" 
(؟رنطم. 

والماء الموجود في مكة - إلى جائب ماء زمرم 0 يقول عنه : 'الماء 
الجمال دو جودم ة عالية, وماء الآبار رخ رغم أنه أجاج شيئا ما وثقيل» إلا 
أنه ضالح للشرب كماء زمرم "كام ؟). 

الثروة الحيوانية : 

أيا الخروة السيواتية القن وقق عليه يادياءش بكة كحتمكل 
بالخصوص في الخيول والحمير والجمال؛ فعن الأولى ينفي وجود 
لخيول العربية الأصيلة؛ إلا القليل منها في حوزة شريف مكة وبعض 
1 ا ا 
تعرش لها من قل ركاه" التانن هماو اكيم صلب يدا “مما 
يسبب نزيفا في أفواه هذه الحيوانات". ويرجع سبب قلة الخيول في 
مكة إلى المناخ الصحراوي القاسي وجفاف الطبيعة. (؟/418). أما 
(؟/ردحا). 

والمللحوظ أن رحالتنا أولى اهتماما خاصا بالجمال» ويرجع ذلك 
إلى كثرتها في مكة كباقي أنحاء الجزيرة العربية نظرًا لطبيعة المناخ. 
وعن هذا الحيوان يستعمل تعبيرا اهنا بقولة ' الجملء ٠‏ وهو الحيوان 
الوحيد الصالح للصحراءء يعد هبة الهية للسكان» وللدين يسافرون 
في هذه المناطق المحرقة بحرارتها '» ومن ثم يتساءل عن مصير 
الجزيرة العريية لولا وجود هده الثروة الحيوانية ؟ كما يتساءل عن 


(*) الكبّر: هو شجر الأَصّفء. وفى العامية يقال له : القَبّارء وهو نبات له شوك, 
وزهرته تكبس في الخلء وتستعمل في الأطعمة. 
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لحيل عرقالهم لوك التساعدة الف تقدسهنا هذه العيو اكات الغاليةة 
152 ويجه ذلك يشسين إلى اللمايلة الحبقة الى يحامل يهنا 
الجمال من طرف أصحابهاء غير أن هؤلاء في نظره يستغلونها إلى 
آخر رمق حتى تموت بهذا العبء .)27١/5(‏ 

وإلى جانب هذه الثروة الحيوانية الممثلة في الخيول والحمير 
والجمال: يذكر باديا وجود نوع ممتاز من الأبقار في مكة : "لا يوجد 
في رأسها أي قرن؛ على ظهرها سنام؛ تصلح للركوب وحمل الآثقال؛ 
ولمعطيد السفر بشرعة وحفات كما أنينا دود يلدن واكر؟ 29-1 

كما لحظ وجود أبقار وعجول صغيرة الحجم. شبيهة بالتي رآها 
بالمغرب. كما يذكر وجود نوع من امّاعز: "جميلة الشكل؛ وكبيرة شيثا 
ما في حجمها" (؟5/١57).‏ 

التجارة : 

سبع الكشنارة ال اقريانيا تحط ان مكلاكت وسط المسس را 
فأرغمها ذلك منذ أزمان سحيقة على أن تفرض نفسها بقوة العقيدة 
الدينية. وأهلها يعيشون ببالخصوص من الأموال التي يحصلون عليها 
خلال أشهر الحج. مما يسمح لهم بأن يعيشوا منها بقية العام. فإلى 
جانب هذا الرواج التجاري الذي تعرفه مكة لوقت معين: ذكر باديا 
وجود أنشطة أخرى بالمدينة. َ 

الأسواق العمومية : 

عن هذه الأنشطة يقول : 'فى مكة لا توجد أماكن خاصة 
بالأسراق العموسية: كينو الأخبرة سام هلى طول الشوارم الركسية 
ويمكن القول: إن الشارع الرئيس وسط المدينة هو عبارة عن سوقٍ 
دائم يمتد من طرف المدينة إلى الطرف الآخر. يقف بعض الباعة في 
أكواخ منصتوعة من العضي والخصير الملسوج من القصب: واخرون 


يقفون تحت نوع من المظلات الكبيرة المدعمة بثلاثة عصي تجتمع في 
وسطها" (184/7). وعن كيفية تزويد هذه الأسواق ونوعية الأنشطة 
الموجودة فيها يقول باديا : "هذه الأسواق مزودة ة جيدًا بما تحتاجه من 
أقوات. ومن كل نوع من السلع الضخمة تكون غاصة بالجماهير في 
كل أوقات النهارء وبالآخص عند موسم الحج. وإلى جانب ذلك نجد 
أصحاب المطاعم باسحاد الحلويات؛ بالإضافة إلى مبيّضي 
القصدير والإسكافيين وبعض الحرفيين والصناع' (؟5810/5). 

وفي موضع آخر يقول: "نجد كذلك في هذه الأسواق كل 
المنتتوجات الطبيعية والصناعية المستوردة من الهند ومن إيران؛ 
ويضيف : كان بجانب مسكني صفان من المحلات مختصة ببيع أنواع 
العطور" (5/17-587/5). 

الحرف والأعمال : 

إلى جانب بعض الحرف التي ذكرها باديا آنفاء فإنه ينفي وجود 
صناع في مكة قادرين على صنع أقفال أو أن يطرقوا مفتاحا : 'فكل 
الأبواب مقفولة بمفاتيح بدائية من الخشبء وكذلك الصناديق 
المستوردة من أوريا" (845/9). 

أما الأخفاف فإنها تستورد من القسطنطينية ومن مصر: 'لأنه 
في مكة لا يصنع إلا النعال من الخشب أو الجلد غير المدبوغ" 
(/560). كما ينفي باديا وجود صناع للأسلحة في مكة قادرين على 
صنع لولب أو تبديل قطعة من البلاتين لبندقية أوربية؛ فصناع 
الأسلحة الذين وقف عليهم في مكة : 'لا يعرفون إلا صنع البنادق 
البداكية ذاث الففيلة والسكاكين اللقوسة والرماح المستعملة في هذه 
البلاد". ويسترسل في وصف ورشهم وكيفية عملهم بقوله :' أما عن 
محلات عملهم فإنهم يقيمونها لحظة وجودهم في مكان معين. أما 
أدواتهم فهي عبارة عن ثقب يحفرونه في الآرض ليتخذوه فرناء 
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وواحدة أو اثنين من جلد الماعز يحركها الصانع أمام الموقد على شكل 
مكان للكير أو المنفاخ, واثنتان أو ثلاث من أوراق النخيل؛ وأربعة من 
العصي هي التي تستخدم على شكل جدران وسقف للمحل الذي 
يغيرون سكاته كلما دعت التحاخة نذلك” 0/0 

كما يتحدث عن وجود : 'مبيّضين للنحاس. إلا أن هذه الآنية 
تأتي من الخارج. كما يوجد صناع للصفيح يصنعون أنواعا من 
الأوعية التي يستعملها الحجاج لحمل مياه زمزم' (591/7). 

المقاييس والمكاييل والنقود : 

سبقت الإشارة في أثناء التعريف بحياة باديا إلى أنه اشتغل منذ 
بداية حياته الوطنية في الجهاز المالي الذي أهله لكسب معرفة 
بالغافيم الثالية والتحياة الكجارية به هامةوبالقدل طعن وطق 
هذه المعرفة المالية في رصد مجموع جوانب النشاط التجاريء في كل 
بلد أو مدينة يزورها. وقد حظيت مدينة مكة بحديثه عن هذه 
الأنقظة انتداء من الكاييس والكابيل واتهاء بالتقوه:. 

بخصوص ال مكاييل والمقاييس فقد أوضح أنها تشبه تلك الموجودة 
في مصرء غير أنه يذكر أنها غير دقيقة المقياس (؟587/1). 

أما النقود فهي نفسها الموجودة في مصرء فيتحدث عن وجود : 
العمل الإاتبيائية الى عصيل قرمتها فى العملياك التتجارية إلى بخمسة 
قروش تركية؛ أما عند الصرف فتساوي فقط أربعة قروش ونصقا". 
أما الملحوظة الأساسية التي سجلها في هذا الميدان بمكة؛ فهي 
أوجود تنود كل البندان:والصرافون الجااسون في الأسواق الحمويفية 
أمام مكتبهم: وبجانبهم ميزانٌ صغيرء يشتغلون طول النهار في صرف 
وقبديل النقود" 15/53 


المبادلات التجارية : 

كل هذا الجالب وفوياديا أع العتسارة ش ريعة امكمنن ان 
الفيواعل الس ناض أماء وميم الهي وإتى جنانيب الك اكبكل ماه 
البادلات في حلب السلع الأرريية من جدة التن ذا عن طريق مصير 
والبيسر الأحسن ويسترفل ياديا فى ذكر هذه المبادلاك فاماذ: ومن 
المبقاع تسدة) تحسم وتحلي اتن كه كن من ازاك سن الوقت واليين 
وخاصة البنء؛ كما أن القوافل الآتية من دمشق والبصرة ومصر 
واليمن تحمل باقي المواد وتقوم بالمبادلات" (405-409/9). 

د - الحياة الثقافية والاجتماعية في مكة : 

الميدان الثقافي : 

في هذا العنصر سرعان ما نجد باديا ينسى دوره في مكة؛ ويعود 
أوربيًا فاك مكنا بكبحول سيل روماه كلك عيفان العلوم في مدينة 
مكة قائلا : "العلوم في مكة مفقودة ومنعدمة كالفنون: وكل ثقافة 
السكان تنحصر فى قراءة القرآن وكتابته... ومنذ الصغر يتلقون 
مبادية الضلاة وكيفية أذاءمتاسك الحى خف يتمكتوا هن وقت مبكر 
من كسب وربح الأموال في خدمتهم مرشدين للحجاج".؛ ويستدل على 
كلامه يانه وان أطفالا:صنكا را ونقوور سن اللخامسسبة أو السادنية 
يشتغلون في هذه الحرفة؛ يحملهم الحجاج على أكتافهم : 'وهؤلاء 
يقي المجاجت يعيدوق.وزاء الآملعال الآدطية القن يرقارتها كلمنة 
تلو الأخرى بصوت حادء وفي الوقت نفسه يطلعون الحجاج على 
المناسك الأخرىء ويوجهونهم فيها " (؟5/١91؟).‏ 

وعند حديثه عن التعليم والقراءة يدشن كلامه بهجوم عنيف 
قائلا : 'في مكة لا توجد مدارس منظمة سوى تلك التي يتعلم فيها 
القرزائرة وا كنا ناوسا سنوى :#لك مقا بسحن الفقواء ان الملماء الذيية 
يجلسون تحت أبواب الحرم حسب رغبتهم؛ أو رغبة في الافتخار أو 
طمما كن نكاخام حي يتترسون هن التاذزة بلعلق اصراقيه لجاب 
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بالشرح أو الدعاء حسب ما يستطيع: ويذهب ويعود متى شاء" 
(؟/؟ةا). 


وفي سياق هذه الحملة الرعناء يختتم قوله حول ميدان القراءة 
قائلا * هذه هي أنواع ووسائل القراءة والتدريس التي نجدها في 
المدينة المقدسة... ولأجل ذلك نستخلص مما سبق أن سكان مكة 
يعيشون في جهالة قاتمة أكثر من غيرهم' (؟/؟15). 

الميدان الااجتماعي : 

في هذا العنصر يرسم باديا لوحة أنثربولوجية عن سكان مكة؛ 
فيصف شكلهم, ويتكلم عن نساء الحواضر وشكلهن ولباسهنء وكذلك 
عن نساء البادية ولباسهن وطريقة عيشهن:ء ثم يتكلم بصفة عامة عن 
لبان سكان امدينة وعن لباس البدوء كما يتعرض الحدية عن 
احتفالات الزواج ومراسيم دفن الأموات. 

فعن سكان مكة يرسم صورة بشعة حول بنيتهم الجسمانية التي 
يصفها بالضعف والهزال. غير أنه في هذا الصدد نجده يخلط بين 
سكان البلد وخدام المسجد الحرام الذين شبههم بهياكل جسمية 
تسير (591/75). أما عدد سكان مكة فقد حدّث فيه - حسب 
تفسيراته - نقصّ كبيرٌ عما كان عليه من قبل ويقدره في هذه الفترة 
بما يناهز ستة عشر إلى سبعة عشر آلف نسمة (5917/5). 

ويستهل حديثه عن نساء مكة بقوله : "النساء في مكة ينعمن 
بالحرية أكثر من غيرهن في المدن الإسلامية الأخرى' (599/7). غير 
أنه لا يكشف لنا أين تتجلى مظاهر هذه الحرية؛ وإنما اقتصر على 
ذكر أسباب غير موضوعية لهذه الظاهرة؛ تنحصر في كون الفقر 
والبوّس الذي يعيش فيه السكان جعلهم لا يولون الاهتمام بالنساء. 


وعن لباس النساء يعطي وصمًا تفصيلياء ويرسم لوحة عن 
مظهرهن في هذه الفترة؛ فجاء هذا الوصف على النحو الآتي : 
'تستر النساء وجوههن كما في مصر بقطعة من الثوب عليه فتحتان 
للأعين؛ وهذه الفتحات كبيرة لدرجة يمكن رؤية نصف وجوههن: 
وأكنب: لنساونه كما مكشوشةبوكل النسا اتلس هايا علية خطييل 
زرفقاء وبيضاء على الطول والعرض (/55”-١٠غ).‏ وبعد انتهائه من 
وصف اللباس يعطي وصمًا لمظهرهن وجمالهن بصورة بشعة تبعث 
على الاشمئزاز .)4٠١/5(‏ 
ثم ينتقل للحديث عن النساء البدويات اللائي لم يعطنا وصفًا 
تفصيليًا عن لباسهن ومظهرهن. إلا ما اقتصر عليه في هذا الوصف 
بغوله +" التساء البدويات: وبحتى اللاكي يعتبرن من الفكة الفتية, ليس 
لهن من اللباس إلا قميص من ثوب أزرق؛: ويضعن ستارا على 
وجوههن. وحجابا كبيرا أسود من الصوفء وخواتم وأساور وبعض 
الحلي الأخرى' (؟4/1١1):‏ 
وبصفة عامة فإن باديا علد صديثه عن ماع مكف سواء منهن 
اللاتي قد الحاضرة أو البادية. يرسم لنا لوعة أنثريولوجية يصف 
فيها اللباس والمظهر والعادات والتقاليد وطريقة العيش والمركز 
الاجتماعي الذي تحظى به النساء في المجتمع المكي. 
ومن خلال هذا الوصف يخرج باستنتاج مفاده أن موقع مكة 
الجغرافي وسط الصحاريء وتدهور التجارة فيها بكونها لا تتوفر على 
موارد أخرىء. كل ذلك أثر في الناحية الاجتماعية؛. وجعل السكان 
يعيشون في بؤس وشقاء. فيصف هذه الحالة بقوله : "كل السكان 
تقريبا لا يحصلون على لباس جيد. يعيشون تحت خيام أو أكواخ دون 
أثاثن سوى قصعة 'من الخشبء؛ وفي بعض الأحيان قدر من المعدن 
وجرة وأوعيةٍ موضوعة على الأرض؛ يحصير يستعملونّه كفراش, 
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ورحى من أجل طحن الحبوبء وقربة أو اثنتين لتخزين الماء ‏ وبين 
هذه الفئّات الاجتماعية الفقيرة لا ينفى باديا وجود فئة محظوظة 
يقول عنها : "ومع ذلك نجد بينهم ث < شخصياتٍ غنية في ملبسها الذي 
يتكون من أثواب الهندء و خمرة كة كشميرية أو إيرانية" (ك/؟ ٠١‏ ؛). 

وفي وصفه المطول للسكان وحالتهم الاجتماعية يسجل باديا 
الحرام وبعض التجارء فإن : "كل السكان تجدهم دائما مسلحين؛ 
والهراوة. ونالاحظ وجود البنادق إلا أن عددها قليل جدا" (؟7/5١*).؛‏ 
وهذه الأسلحة يضع لها باديا وصفًا دقيقًا كلا على حدة 
5لا« ساءة). 


وفي هذا الميدان الاجتماعي لم يففل باديا التطرق إلى ذكر 
احتفالات الأعراسء؛ ومراسيم الجنائز ودفن الأموات؛ أما الأولى فلم 
يصف أي احتفال؛ نظرًا لآنه لم يشهده؛ وإنما اكتفى بتسجيل المعلومة 
التي تلقاها من بعض الأشخاص الذين أخبروه بأن مراسيم الزواج 
والميلاد لا تقام لها حفلات في مكة. كما تقام في بعض البلاد 
الإسلامية. أما الجنائز ودفن الأموات فيذكر أنه شاهد بعضها حيث 
يصلى عليها عند الكعبة؛ وتدفن خارج المدينة دون إقامة أية مراسيم 
(9/١٠غ).‏ 

*- المدينة المنورة : 

تبقى المدينة المنورة هي المدينة الوحيدة من مدن الحجاز التي لم 
يتسن لباديا الدخول إليها وزيارتها؛ ذلك أنه بعد مغادرته مكة رجع 
إلى جدة في ” مارس 7١/1م؛‏ ومن هناك أبحر إلى مدينة ينبع في 


الاسارينن :ومن ساك كانك نه رقي اكيده فورزيارة المسحب لبر 
بالمدينة على الرغم من أن السعوديين - كما جاء في كلامه - كانوا 
يمنعون الحجاج من القيام بهذه الزيارة. واستطاع أن يتفق مع قافلة 
تضم حجاجا أتراكًا ومغاربة لزيارة قبر الرسول وَل إلا أنهم في 
طريقهم إلى المدينة المنورة اعترضهم عدد من السعوديينء. ومنعوهم 
من هذه الزيارة» وأرغموهم على الرجوع إلى مدينة ينبع؛ وبذلك لم 
يستطع دومينجو باديا الدخول إلى المدينة المنورة وزيارتهاء وهذا أيضًا 
غير دقيق؛ لأن زيارة مسجد الرسول يَلَِةِ ليست ممنوعة: وإنما 
الممنوع مظاهر التقديس الخارجة عن الدين. 

؟ - مدينة ينيع : 

بعد استقراره في ينبع مدة عشرة أيام - إذ إنه رجع إليها في غ 
أبريل: وقاذرها يود 16 مع الشيرنضبيه -«اسقطاء ياذيا أن جمد 
معلومات. ويسجل ملحوظات,. تهم مختلف المستويات حول هذه 
الدينة: 

أول ما يستهل به كلامه كعادته هو تحديد الموقع الجغرافي لينبع 
الثى تقع - حسب ملحوظاته - على هغضبة كبيرة (7/+/80): أما 
خطوط الطول للمدينة فهي 0؟- ١١‏ شرقاء وخطوط العرض هي 
غك لاشمالا (5//راة). 00 ْ 

رفن وفيا يفول + الدهة باط" بايلة من الأصرا د قيين 
منتظمة؛ قطرها يصل إلى مئة وخمسين قدما من الشرق إلى الغرب 
(ما يعادل: 49 مترا وخمسين سنتم). وحوالي مئتين من الشمال إلى 
الجنوب إن يعادال 7 مظرا): وغترضن هنذا السون لا وعدي كمس 
عشر بوصة (ما يعادل: +١‏ سنتم)» وارتفاعه تسعة أقدام (ما يعادل: 
*آمتار)» ما عدا بعضن الأيراج الأكشر ارتشاعاء وكذلك برج آخر مجهز 
بسلاح المدفعية يوجد في منتصف هذه السلسلة من الأسوار ' 
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(68/5). وينتقل إلى وصف المنازل وشكلها؛ فيقول : "أما المنازل ضهي 
منخفضة؛ وسقوفها مستوية؛ كلها تقريبا تحتوي على الطبقة الأرضية 
ففظ: ها عدا بعضها الى تشكمل على طابق اخن..وهذه المنازل 
وجدرانها التي هي جدود الشكل» يفيه بالحجر الكلسي الآبيض في 
رقت وبعول:الوهايين إليها أوقبل لكا كاقت بالدينة أقراء مميترس: 
بالعصي والحصائر فقط" (؟/79-78). أما ميناء ينبع فيقول عنه 
باديا :' إنه ميناء جيد؛ لأن الفرقاطات الكبيرة تستطيع الإبحار فيه 
إلا أن مدخله صعب نتيجة وجود صخور كعائق أساسي' (58/5). 

وكيما بخص الوضع النسابتي بيله لديف وقول موادا :رقم ان 
ينبع تدخل تحت سلطة شريف مكة الذي يمثله فيها حاكم تحت لقب 
الوزين إلا أن هذه المدكة اسعرضت بسيادة الإساد سغود الذى يمظله 
قاض هناك" (9/5؟). 

وعج الوضة اللحتناس بتطرع ياذيا إلى ذكر هد السقان الذى 
يتامز خلاكة الاق :شسنية 1/99 بويتكلة عر تساء هده المذيقة: 
كيهيف لماسين :وكتكليع بقوك» + لما نكا دون قبيهنا 
وسروالا من نسيج أزرقء ويغطين وجوههن بحجاب كبير أسود اللون, 
وحلقة تشق الغضروف الأيمن لأنوفهن: وعلاوة على ذلك يحملن 
خواة كىن أمسايعتهن: وأسساور فى ايديهن: وأقتراطا فى 31انهن" 
ل" 
خلاصة واستنتاجات : 

تعد هذا تعر حول الردلة وساصيي نا ءرقضة لقا أن ريملة 
دوستجر يادي 'رهلىياق الخياسى كنب طانطا خا متا يهنا؛ اكرنه 
رجلا أوربيا تقمّص شخصية أمير عربي مسلمء وذهب في تمثيل هذا 


الفوو إلى حي السذودوسر اعمن كاتحية الققل او اموه فاشتار 
لنفسه شجرة نسب عربية؛ وارتدى الزي الشرفيء وقام بعملية 
الخخان: وتغلم اللغة العريية.,وواظب على الكمائر الإسلامية. واجتهد 
طوال رحلته أن يظهر في ثوب مسلم تقيء مما أهله أن يزور الأماكن 
الإسلامية المقدسة؛ ويقوم بتأدية مئّاسك الحج.؛ ويكسب ثقة جميع 
الفعاليات الحاكمة؛ فوصف مدن الحجاز. وقدم للجمهور الأوربي 
لوحة مشهيلة انطقة الحا ما مككلف الستخوياف #الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 

وإقايمهنا إلى مق الريحلة نجه از يانيا اسه بالأساين قن 
تمدو هده الكتوماه هلى سيور تلاحظة وأنميانا على الرواية 
الشقهوية عضن الاشخاض وهذان اكسعدزان هما ركهزة الكفاءة 
الاوخراهينة التن كاب صليها بعدن:الترحالة الأوريين فى الرن 
التاسع مشر غير ان هذه النيعية كتير نا فنع يصاحيهنا من 
خطآين: آولهما: انعدام الموضوعية وبالتالي فقدان التزاهة العلمية: 
وثانيهما: الوقوع في بعض الأخطاء في المعلومات المتعلقة بكثير من 
التواحى [التاريحية. الدينية:الاجتماعية :+1): 

وفمالة [توضوفية الكايفية والتواسة الدلمية تمحمنض هذه 
العجاون ]| علمفا رادها :- عميرومين الريسانة الأورنيين:: كاتا 
يؤلفون مصادرهة» وركقنونها ليقدموها قبل كل كني للقارت الأوريى: 
وبالقاتى يحاولون إنتاج الصبورة الساقدة فى للك القتشرة +الشخلت 
الفطري والمزمن للشرقء مقابل تفوق الغرب بصفته مركرًا لإنتاج 
المعرفة والتمدنء وهذه الظاهرة تولد "العجرفة الثقافية" التي تميز 
بها هؤلاء الرحالة؛ ومنعتهم من فهم الآخر معرفة موضوعية. 

ملصركل: شري سكن تسحدياباء. عتد ييا الح د طن جا لبقا 
المعلومات التي ساقها بادياء وندمجها في وحدة متناسقة ومتكاملة, 
سول هاينا محوفة المطويات الى سساقها بحول منطقة الاق ككل 
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المدن التي زارها الرحالة حظيت بتسجيل المعلومات حول مرافقهاء 
ووصف معالمهاء غير أن النصيب الأوفر حظيت به مكة؛. وهذا يرجع 
إلى المكانة الدينية التي تحظى بها؛ إذ كانت كذلك هي المستهدفة من 
طرف باديا لتأدية مناسك الحج.؛ وما كانت تبثه هذه المدينة آنذاك 
من فضول في نفوس الآوربيينء تجعلهم يتوقون؛ ويجتهدون لزيارتهاء 
للتهرق عليها وسي رن اشوارهاء كما أن المدة التى معث يها ياذيا 
بمدينة مكة (من "” يناير 1801م إلى ١‏ مارس 1م كانت أطول 
من غيرها في المدن الآأخرىء ووفرت له الوقت لتجميع المعلومات 
وتسجيل الملحوظات شملت جميع المستويات. 

ولكنه على الرغم من الشطط والمبالفة التي وقع فيها الرحالة 
باديا في بعض معلوماته وملحوظاته؛ فإن رحلته لا تخلو من فوائد, 
وتبقى مصدرا تاريخيا حول أوضاع منطقة الحجاز في بداية القرن 
التاسع عشرء ولا يمكن دحض كل ما تحتوي عليه ونفيه. 

صحيح أن باديا في رحلته كان يستهدف تقديم خدمة للجانب 
الأوربي. وهذا ما دفع بعضهم إلى الاعتقاد أنه عميلٌ سري لنابليون 
بوتابرت» آرميلة لدراسة الشركة الاضاكصة وقيقية #شخيرها لحدمة 
أغراض الإمبراطور الفرنسي في مصر وسوريا؛ وبعضهم الآخر رأى 
أن هذه الملحوظات الفلكية التي يقوم بها الرحالة في البحر الأحمر 
في لساب الوزازة البحرية الفترنسية('')؛ غين انه في رحلكة إلى 
الشرق تحررهن الامقياء الأبر بالسيانينة يخطط اززاسرات القن 
كلفه بها رئيس الوزراء الإسباني كودوى في المغرب سنة ١17١م‏ 
وبدأت رحلته تأخذ وجهة جديدة؛ إذ أصبح الهدف العلمي منها يجيء 
في المقدمة؛ ولم تكن رحلته إلى مكة ذات أغراض سياسية خفية: أو 
أهداف تبشيرية؛ وإنما كانت تدخل بالأساس في مُجال الأنثربولوجيا: 


.م ...م0 ... طمهمامعرء نآ : ممممعنت] (21) 


فقدم في مصدره لوحة اسشحافية عن منطقة احجان والعادات 
والكقالسد وا وسلشلة فين الأحداظ الفا يشيةروهيى: هول النضياة 
الدينية. وقد أرفق ذلك برسوم ذات أهمية كبيرة, فقد نسخ للمرة 
الأولى في دقةٍ متناهية الآثار الإسلامية في مكة؛ وإليه يرجع الفضل 
في أثنا جلك اكدورب ردقته لموقع مكة الجغرافي تصويرا 
باليد(""2. وهو الأول الذي استطاع تحديد المواقع الفلكية لجدة ومكة. 
وبذلك كان الوصف الذي قدمه لمدن الحجاز ومرافقها - وبالأآخص 
المرافق الدينية في مكة - يعطينا صورةً حول وضعيتها على جميع 
المستويات في مطلع القرن التاسع عشرا"). 

وقبل إنهاء هذا العرض تجدر الإشارة إلى أن دومينجو بادياء بعد 
انتهاء رحلته ورجوعه إلى إسبانيا سنة 8١16م,:‏ واستقراره بفرنساء 
حاول القيام برحلة استكشافية أخرى إلى الحج لحساب فرنسا تحت 
اسم الحاج علي أبو عثمان. وفي ١18‏ يناير 1411م غادر العاصمة 
الفرنسية قاصدا دمشق عن طريق البرء غير أنه لم يبلغ مراده؛ لأن 
المرض اشتد بهء وتوفي في صحراء الأردن؛ ودفن على الطريقة 
الإسلامية في قلعة البلقاء في الجنوب الشرقي من الأردن/*'). 


(؟5) انظر هذه الصور ضي الملحق كما سيق الذكرء وقد أخذناها من الجزء الذي صدر 
(؟) الرحالة الأوربيون ان هافن بعده لم يكتشفوا إلا أخطاء ة قليلة. والرحالة 
الإنجليزي السير ريتشارد بورتون 21 الذي جاء يعده بنصف قرن من الزمان 
انظر : 
. 117.م .م0 طممه101امعءآ: ممسسعك]1 
(58) الطاهر أحمد المكي : المقال السابق. ص .١97‏ 
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